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يبًا أصبح يحن إلى الجنيه الذي كان قبل نحو عامين ونصف لكن ما نلاحظه مؤخرًا، أن الجميع تقر
فقط، ويتحدثون عن قدرته الشرائية مقارنة بالحالي، كأن ذلك حدث قبل عشرات السنين، فالنسبة
الضخمة لانخفاض العملة، والوتيرة المتسارعة التي جرى بها الأمر خلال الأزمة الاقتصادية الحالية،

كانت صادمة لدرجة أنه ما زال من الصعب استيعابها والتكيف معها.

بشكل عام يمتلك كل شعب مخيلة عن أمس الذي كان أفضل بالنسبة لحال وأداء عملته، حتى
ــوم في حــال ــذي يحكــم العــالم، لكــن الفــارق بين الأمــس والي الشعــب الأمريــكي نفســه و”دولاره” ال
ــد ــق المجــد، وحــاضر شدي ي ــا مــا بين زمــن عر ــدان والعملات فعلاً فارقً العملات، يصــبح في بعــض البل

البؤس.

كان الجنيه المصري منذ سكه للمرة الأولى عملة قوية، وإن لم تكن أوضاع الشعب المصري كذلك خلال
عهد الخديوي، لكن هذا لا يمنع أن الشعب المصري اليوم يمتلك حنينًا إلى ذلك العصر الذي كان فيه
الجنيه قادرًا على فعل الكثير من الأشياء وكأنه عصا موسى، حتى إن الأجداد أطلقوا عليه لقبًا يرمز
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إلى القوة هو “الجنيه الجبس”، ولكن عقودًا من الحروب أولاً، ثم الانهيار الاقتصادي، كانت كفيلة
بأن يتحول ذلك الجنيه إلى مجرد “علكة” يعطيها لك البائع حين تتبقى لك بضعة جنيهات.

جنيه الأمس
(-) لكي نفهم “جنيه” اليوم، علينا أن نعود قليلاً للوراء. كان لمحمد علي باشا والي مصر
حلم بالاستقلال عن الدولة العثمانية وتأسيس دولته الخاصة، استتبع ذلك أن يخوض حروبًا من
أجل الاستقلال عن الباب العالي، وفي إطار تلك الدولة المستقلة التي أسسها محمد علي، جاء تأسيس

عملتها، وهنا تبدأ قصة “الجنيه الذهبي” في أعقاب الحرب بين محمد علي والدولة العثمانية.

سك “الباشا” جنيه الذهب وكان مقداره  جرامات ونصف جرام من الذهب عام ، ليحل
بديلاً عن “القرش العثماني” كعملة رسمية للدولة المصرية بقيمة \، لكن ذلك لم يمنع القرش
العثماني من أن يستمر في أداء دوره داخل دورة الاقتصاد، إذ يمكن للدولة أن تكون غنية ذات عملة
قويــة وهــذا لا يعــني بــالضرورة أن الشعــب كذلــك، لذلــك اســتمر القــرش العثمــاني بلعــب دوره في

الاقتصاد اليومي لحياة المصريين.

ظل الجنيه الذهبي سائدًا قبل أن يتحول إلى عملة ورقية “بنك نوت” عام ، حين بدأ البنك
الأهلـي المصري في طـ العملـة الجديـدة الـتي تسـاوي . جـرام مـن الذهـب، ونظـرًا لتلـك القيمـة
الكبيرة للعملة قسمت إلى فئات أصغر مثل “القرش” و”المليم” وظل لهما حضور في الذاكرة حتى

اليوم.

وبعــد إعلان بريطانيــا الحمايــة علــى مصر، في أعقــاب نشــوب الحــرب العالميــة الأولى، ربطــت بريطانيــا
العملة المصرية بالجنيه الإسترليني، وصدّر البنك الأهلي الغطاء النقدي من الذهب إلى إنجلترا كجزء
من مساهمة المستعمرات في تغطية نفقات الحرب، كما ذكر في كتاب “حروب الإمبراطوريات” وأصبح

الجنيه الإسترليني يعادل  قرشًا.
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كـانت مصر قـد وقعـت تحـت الاحتلال البريطـاني () مـن الأسـاس بسـبب أزمـة ديـون، وفي فـترة
الحـربين العـالميتين (-) اسـتطاعت مصر كمـا يـذكر جلال أمين في كتـابه “قصـة الاقتصـاد
المصري” أن تقوم بأفضل أداء لها في سداد الديون، ما أثر على قوة العملة، وفي أعقاب الحرب العالمية
الأولى (-) اســتطاعت مصر أن تحقــق فائضًــا في ميزانهــا التجــاري بســبب الارتفــاع الكــبير
لأســعار القطــن، لكــن ذلــك الفــائض ظــل خاضعًــا لخدمــة الــديون، فــانخفضت المديونيــة بين عــامي
- من  مليون جنيه إلى  مليونًا، ما يمثل % من الدخل القومي، بعدما كان

% عند وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

وفي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة (-) تحــولت مصر مــن دولــة مدينــة إلى دولــة دائنــة
بسبب قانون “تمصير الدين”، وكانت بريطانيا مدينة لمصر بمبلغ  مليون جنيه لم تستردهم مصر
كاملين أبدًا حتى توقفت بريطانيا عن دفعهم بسبب أزمة السويس ، وهو ما يعرف في التاريخ

باسم “الأرصدة الاسترلينية“.
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 إذًا وفي نهايات عهد الملك فاروق كانت الديون صفرية، ولا تنخفض قيمة الجنيه المصري آنذاك عن
دولارات أبدًا، ولكن في مواجهة تلك العملة القوية والدولة الغنية، لم يكن الحراك الاجتماعي يسير
بنفس القوة، فلقد كانت الطبقة الوسطى، رغم نموها في أعقاب ثورة ، صغيرة الحجم، كما
كبر إنجازات ثورة  كما يذكر عاصم الدسوقي في احتل الإقطاعيون الحياة البرلمانية – التي كانت أ
كتابه “كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري -” – بسبب قدرتهم على

دفع ضريبة الأطيان المشروطة بإمكانية الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

كان الجنيه قويًا، لكنه لم يكن في متناول قطاعات كبرى من المجتمع، كانت تعيش بالقروش والمليمات،
وتعطينا أفلام تلك الفترة صورة صادقة عن علاقة المصريين بعملتهم القوية، إذ لم يكن أحد يتحدث

عن “الجنيه” إلا بإجلال لأنه كان بعيد المنال.

في عــام  قــدم علــي الكســار فيلمــه “ســلفني  جنيــه”، تلــك الثلاثــة جنيهــات كــانت كفيلــة إذا
استطاع تحصيلها أن تحميه من الطرد من منزله، وفي عام  في فيلم “ياسمين” تغني الطفلة
يال” الذي كان يعادل فقط  قرشًا من الجنيه المصري، قائلة: “معانا فيروز أنشودة تعظيم للـ”ر
يــال..ده مبلــغ عــال مهــوش بطــال.. نــروح في الحــال علــى البقــال..نجيب أصــناف مــن يــال معانــا ر ر

التموين”.

ية.. والكوابيس الأحلام الناصر
كــانت مصر في منطقــة “الجنيــه الإسترليــني” حــتى عــام ، حين بــدأ البنــك المركــزي، بعــد قــرار
تأسيسه عام ، نشاطه الفعلي في إصدار أوراق النقد المصرية. وفي عام  غيرت مصر قيمة

العملة وربطتها بالدولار الأمريكي.

رغــم فــك الارتبــاط بــالجنيه الإسترليــني عــام ، فــإن العــرف كــان ومنــذ عــام ، في نهايــات
يات الأوروبية منهكة، أن تُربط العملات بالدولار وفقًا لاتفاقية الحرب العالمية الثانية وخروج الإمبراطور
“بريتون وودز”، وكان عبد الناصر في بعض الخطب ينحى لأن يحصي الأرقام وفقًا للدولار الأمريكي

. قبل عام

لذلــك، ومنــذ قيــام ثــورة ، كــان للجنيــه المصري قصــة أخــرى، منــذ أن اقــترن بالــدولار الأمريــكي.
تســلم عبــد النــاصر البلاد وهــي خاليــة مــن الــديون، وفي الفــترة مــن  حــتى  ارتفــع ســعر
صرف الــدولار أمــام الجنيــه المصري مــن . إلى .، ثــم اضطــر للاســتدانة بعــد ذلــك لتمويــل
المشروعات الصناعية، وبناء السد العالي، وتمويل الإنفاق الحكومي كذلك، وبنهاية عهد جمال عبد
الناصر كانت الديون المدنية بلغت نحو . مليار دولار، نحو % من الناتج المحلي الإجمالي، فما

الذي حدث؟

إن ذروة السياسة الاقتصادية الناصرية تنحسر بين عامي  و، كما يذهب جلال أمين في
ــا ــا بــالجنيه المصري، وأحيانً “قصــة الاقتصــاد المصري”، في تلــك الفــترة كــانت مصر تــدفع ديونهــا أحيانً
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بمنتجات مصرية الصنع، وارتفعت أجور العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي بنسب متزايدة على
.مدار تلك السنوات الـ

اتبع النظام الناصري كغيره من الدول ما بعد الاستعمارية في تلك الفترة نظامًا اقتصاديًا يعتمد على
التأميم و”إحلال الواردات”، كما يذكر محمد جاد في كتاب “متى ينتهي الغلاء في مصر؟”، تلك السياسة
كانت لها تبعاتها على حال الصناعة الوطنية التي انتعشت. كان النظام الناصري قد بدأ مسيرة في
ــون ي ــو والتلفز ــاة المصري مــن خلال الاعتمــاد علــى الصــناعة، صــنعت مصر الرادي تحــديث نمــط الحي
والسيارة، بالإضافة إلى مشروعات الدعم والتأمين الصحي وتعميم التعليم المجاني والصحة والقضاء
على البطالة. شهدت تلك الفترة الزاهية انتعاشًا في مستوى الحياة للمواطن وكان الجنيه محافظًا

على قوته، لكن الهاوية كانت قادمة لا محالة بسبب “المغامرات الناصرية”.

كـانت مصر منـذ دخـول حـرب اليمـن عـام ، الـتي يختلـف الـرأي العـام حـول تقـديرها هـل هـي
واجـب في إطـار مقاومـة مصر للاسـتعمار، أم مغـامرة أخـرى ناصريـة غـير محسوبـة، تنفـق مبـالغ يوميـة
، طائلـة. في إحـدى الوثـائق الـتي نشرتهـا وكالـة المخـابرات الأمريكيـة علـى موقعهـا الرسـمي عـام
يتـبين لنـا حجـم الإنفـاق مـن خلال تلـك الوثيقـة الـتي تعـود إلى عـام  وتكلفـة الحـرب في اليمـن

على الخزانة المصرية.

في عـــام  أي بعـــد ســـنة واحـــدة فقـــط كـــانت التقـــديرات تـــتراوح بين  إلى  ملايين دولار
أنفقتها مصر في تلك الحرب دعمًا للثوار ولجيشها. أشارت أيضًا تلك الوثيقة في بندها الأخير إلى أن
ذلـك الإنفـاق المصري علـى الحـرب في اليمـن لا يمكـن أن يسـتمر دون أن تكـون لـه تبعـات علـى خطـة

التنمية في مصر.

ـــالطبع هـــي نكســـة ، ففـــي سبيـــل بنـــاء الجيـــش في أعقـــاب الهزيمـــة في وكـــانت القاصـــمة ب
يونيو/حزيران، تكلفت خزينة الدولة المصرية الكثير بالإضافة إلى الديون، تسلم السادات خزانة خاوية

يبًا، وسعر صرف للجنيه في مقابل الدولار كان آخذ في الارتفاع لصالح الدولار. تقر

في عهد عبد الناصر حتى عام ، أصبحت الدولة أفقر، والخزانة مرهقة بالكثير من البنود، لكن
الشعـب في المقابـل كـان قـد شهـد ارتفاعًـا في المسـتوى المعيـشي بسـبب سـياسة الـدعم، إذ كـانت أسـعار
ية كما يذكر جاد في كتابه، السلع الغذائية والكهرباء مخفضة ومثبتة كذلك بسبب التسعيرة الإجبار
بالإضافــة إلى مجانيــة التعليــم والصــحة وانخفــاض أســعار إيجــار الشقــق بســبب ســياسات الإســكان

الاجتماعي.

في نهاية عهد عبد الناصر في ميزانية ، كانت الدولة تخصص من أجل الأجور مقدار % من
الموازنة العامة وارتفع دخل الفرد منذ  بزيادة % سنويًا وهي نسبة أعلى من العقود الأربع
التي مضت على تلك الفترة كما يذكر جلال أمين، كانت  جنيهات تقيم أود أسرة مكونة من  أفراد

في الشهر.

لكن عبد الناصر أيضًا، سلم لسلفه دولة مثقلة بالديون مرة أخرى، فرغم قلة موارد الدولة بسبب
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الحـرب وغلـق قنـاة السـويس وبسـبب التعويضـات الـتي دفعتهـا عـن التأميمـات ومساعـدات الـدول
العربية المختلفة، أراد عبد الناصر أن يستمر في خطته التنموية بنفس مستوى الاستثمار والاستهلاك،

وهو ما لم يكن ممكنًا بأي حال.

الانفتاح.. السرداب المظلم
بدأ عبد الناصر مشروعًا لتحديث الحياة في مصر، فروج لنمط الحياة الحديث الذي تمتلك فيه كل
أسرة سيارة خاصة وتلفزيون والسلع المعاصرة والسلع الأساسية. لكن ذلك النمط تعرض للانقطاع
في السـبعينيات، مـا جعـل السـوق في طلـب مسـتمر علـى هـذا النمـط مـن الحيـاة الحديثـة. فأطلقـت
، يـة، خاصـةً في أعقـاب حـرب يـة وغـير الضرور يـة الاسـتيراد في الكثـير مـن السـلع الضرور مصر حر
ــا ــادة في الصــادرات لم يكون ي ــة مــوارد مصر مــن العملات الأجنبيــة والمعــدل المنخفــض للز رغــم أن ضآل

يسمحا بتلك الحالة من الانفتاح.

إلى جــانب ذلــك، لجــأت مصر إلى تمويــل جــزء كــبير مــن العجــز في ميزان المعــاملات بــالاقتراض قصــير
الأجــل، الــذي بلغــت نســبة الفائــدة عليــه في بعــض الأحيــان % كمــا يــذكر جلال أمين، وكــان هــذا

المعدل باهظ التكلفة خلال عهد السادات، وكانت تلك سياسة الانفتاح وآفاتها.

عانت سياسة الانفتاح من آفتين آثرتا بالسلب على الجنيه المصري، كما يذكر جاد في كتابه، الأولى هي
أزمــة الاســتيراد مــن الخــا، فلــم تكــن مصر تســتورد فقــط الســلع، بــل تســتورد التضخــم كذلــك مــن
الخا، فالأزمات التضخمية في الأسواق المصنعة للسلع التي نستوردها كانت تنقل عدواها كذلك
للسـوق المصري، والآفـة الثانيـة أن تكـاليف الإنتـاج المحليـة ارتفعـت حين انخفضـت قيمـة الجنيـه أمـام

عملات البلدان التي تستورد منها مصر المكونات المستوردة للتصنيع المحلي.

في عهــد الســادات تراجعــت الثقــة في أداء الجنيــه المصري وقــوته، وبعــودة قنــاة الســويس إلى العمــل،
وخـروج العديـد مـن المصريين للعمـل في الخـا، عـادت العملـة الصـعبة مـرة أخـرى، وبقـوة. انتعشـت
سـوق تجـارة العملـة الصـعبة في أعقـاب الانفتـاح، وأصـبحت العملـة الأجنبيـة هـي الأهـم في المجتمـع،
فكانت هناك العديد من الشركات التي تتفاخر بدفع رواتب موظفيها بالدولار، كما أنه كانت هناك
بعـض العقـارات الـتي قـدرت قيمتهـا علـى أسـاس الـدولار، وأصـبحت أفضليـة الحجـز فيهـا لمـن يـدفع

مقدمًا من الأموال بالدولار.

اتضح في عهد السادات أن الجنيه المصري “الجبس” كان صرحًا من خيال فهوى، فلم يعد قادرًا على
فعل شيء، رغم أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور ليصل إلى  جنيهًا في الشهر، ولكنها لم تكن

قادرة على وقف تدهور العملة.

كانت شعارات المظاهرات، التي أبرزت انعكاسات سياسة الانفتاح على المجتمع المصري في “انتفاضة
الخبز” ، تحمـــل في طياتهـــا صورتهـــا عـــن أداء الجنيـــه المصري أمـــام الســـوق المغرقـــة بالســـلع

https://www.youtube.com/watch?v=3huTllfaM6c


المستوردة، بل والسلع الغذائية التي كان دعمها ينخفض شيئًا فشيئًا.

كان أحد هتافات  لرئيس الوزراء سيد مرعي كالتالي: “سيد يا بيه سيد بيه، كيلو اللحمة بقى
بجنيــه”، وفي خطــاب المتظــاهرين إلى زوجــة الرئيــس: “يــا جيهــان قــولي للــبيه.. جــوز الجزمــة (زوج مــن

الأحذية) بـ جنيه”.

ترك السادات الخزينة المصرية بديون مدنية وعسكرية بلغت نحو  مليار دولار، ونظام اجتماعي
يبًا لا يشبه كثيرًا ذاك النظام الذي قامت عليه ثورة يوليو، طبقة تمتلك كل شيء، وطبقة تمتلك تقر

كل. شيء، وطبقة وسطى بعدما كانت تنمو وتتسع، أصبحت تتآ

كانت مصر عشية حرب الخليج في عام  على وشك الانهيار، حيث بلغت
الديون  مليار دولار، وكان ذلك يعادل % من الناتج المحلي الإجمالي،

لكن الحرب أنقذت مصر

وفي نهاية عهده كان السادات قد كسر كل المقدسات التي تؤثر على قوة وأداء أي عملة، كانت مصر
تعاني من فارق بين قيمة الصادرات والواردات لصالح الصادرات ما أثر على الميزان التجاري بالسلب،
كذلــك إدمــان الــديون قصــيرة الأجــل ذات الفائــدة العاليــة وتسديــدها بالعملــة الأجنبيــة، والــذي كــان
إنفاقها يجري على مشروعات بنية تحتية لا تدر دخلاً، لذلك زاد الطلب على العملة الأجنبية مقابل
تراجع أداء العملة المحلية، إذ كان عهد السادات هو عهد دولة أدمنت الطلب على النقد الأجنبي،

وكان ذلك هو المسمار الذي دق في نعش الجنيه المصري، والتي ستستمر عليه الأنظمة إلى اليوم.

قتل السادات عام ، لكن نظامه السياسي والاقتصادي الذي رعاه لم يمت. أدار حسني مبارك
أزمات سلفه الاقتصادية بنفس الطريقة، لكنه قلل من سرعة تهاوي الاقتصاد المصري والجنيه. أنفق
مبــارك في بدايــة عهــده ملايين الجنيهــات المصريــة علــى مشروعــات اتضــح أنهــا فاشلــة، مثــل مدينــة
السادات وتوشكى وترعة السلام، بالتوازي مع اتجاه الدولة في عهده للخصخصة وجذب الاستثمار
يعية، تعتمد على كثر لأن تكون دولة ر كثر فأ الأجنبي لحل الأزمة، وكانت مصر في تلك الآونة تتجه أ
العملــة الصــعبة القادمــة مــن الســياحة وتحــويلات المصريين بالخــا وقنــاة الســويس وآبــار البــترول

القليلة.

ضربت أزمة انخفاض أسعار النفط في الثمانينيات الاقتصاد المصري بشكل عنيف، حيث عاد الكثير
من العاملين بالخا، وانخفضت إيرادات مصر من العملة الصعبة، وانخفضت قيمة الجنيه أمام
الدولار ليصبح الجنيه الواحد يساوي دولارًا ونصف عام ، وسرعان ما تساوت قيمة العملتين

عام ، وهي السنة التي سيعقبها ارتفاع الدولار أمام الجنيه بشكل دائم وحتى اللحظة.

كــانت مصر عشيــة حــرب الخليــج في عــام  علــى وشــك الانهيــار، حيــث بلغــت الــديون  مليــار
دولار كما يذكر جلال أمين، وكان ذلك يعادل % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الحرب أنقذت

مصر.



البنك المركزي المصري (الأوروبية).

يها، رصد محمد جاد دراسة في أصبح الجنيه المصري يعاني من أزمات الاقتصاد العالمية كالتضخم ولا يجار
كتــابه، تغطــي أوضــاع التضخــم في العــالم بين عــامي  و، أوضحــت الدراســة أن الأزمــات
الخارجية وارتفاع الأسعار العالمية كانت تؤثر على الجنيه المصري، ما يتسبب في تراجع قيمته وارتفاع

مستويات التضخم، وحينما كانت تلك الأسعار تنخفض في الخا، لم تكن تنخفض في مصر.

ونلاحظ أن مسببات تلك الأزمة ما زالت مصر تعاني منها إلى اليوم: الاعتماد المبالغ فيه على الواردات
الأجنبية، وجمود الأسواق، وضعف الإنتاجية، ونقص المنافسة، وعدم فعالية جهاز حماية المستهلك.

كـــثر مـــن مـــرة فيمـــا أصـــبح يعـــرف شعبيًـــا وخلال الألفيـــة الجديـــدة، خفـــض نظـــام مبـــارك الجنيـــه أ
بـــ”التعويم”، وبنهايــة عصره في عــام قيــام الثــورة ، كــان الــدولار قــد أصــبح يســاوي  أضعــاف
الجنيه. وهو ما يذكرنا بالخلاصة التي وصل إليها الباحث الاقتصادي سامر سليمان عام ، في
كتابه الشهير “النظام القوي والدولة الضعيفة” حينما قال: “تظل حقيقة ساطعة لا يمكن إنكارها،
كثر تضخمًا إلى مبارك، الذي وهي أن السادات قد استلم دولة متضخمة من عبد الناصر، وسلمها أ

لم يجد بدًا هو الآخر من أن يتركها تتضخم”.



عصر الانهيار الأكبر
هل سنسقط أم أننا سقطنا بالفعل، السؤال ذاته في تلك المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر وعملتها،

هل سقطت العملة ونحن نعيش في تبعات ذلك السقوط؟ أم أننا لم نسقط بعد؟

في أعقــاب ثــورة يناير/كــانون الثــاني ، اســتمرت مصر تــواجه العديــد مــن المشكلات الهيكليــة، مــع
يادة الخلل في إمدادات العملات الأجنبية مقابل فاتورة استيراد مستمرة في الارتفاع، أدى ذلك إلى ز

تأثير الدومينو.

كــانت المصــادر الرئيســية للعملــة الأجنبيــة في مصر آنــذاك هــي: الصــادرات، والتحــويلات الماليــة (بمــا في
ذلك القروض والمنح)، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، ورسوم قناة السويس.

. عانت جميع هذه المصادر بسبب حالة الاضطراب وعدم اليقين الواضحة التي أعقبت ثورة

كبر القطاعات المتضررة (وربما أول من تسبب في تأثير الدومينو). كانت صناعة السياحة واحدة من أ
كثر من بعد أن كانت مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية ومساهمًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي يمثل أ

. من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام %

https://www.skynewsarabia.com/business/165696-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-76-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1


ازداد الوضع سوءًا عندما تحطمت طائرة “متروجت” الروسية في أثناء طيرانها من شرم الشيخ إلى
سانت بطرسبرغ، ما أدى إلى سلسلة من حظر الطيران من عدة دول أوروبية. ونتيجة لذلك، بدأت
يــة للعملــة الأجنبيــة في التطــور، وبالتــالي، بــدأت التحــويلات الماليــة تتــدفق خــا القطــاع الســوق المواز
كثر ملاءمة. كما ية للحصول على أسعار صرف أ المصرفي الرسمي حيث استخدم الناس السوق المواز
تم فرض ضوابط على رأس المال، ما أدى إلى محدودية التحويلات المالية إلى خا البلاد وجعل من
يبًا على الشركات متعددة الجنسيات إعادة أرباحها إلى الوطن، ما تسبب في انخفاض المستحيل تقر

كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر.

أدى ذلــك إلى تفــاقم مشكلــة نقــص العملات الأجنبيــة. وانتقلــت تبعــات تلــك الأزمــة إلى القطاعــات
الرئيسية في السوق، وأصبح من الصعب على المصنعين استيراد المواد الخام والآلات. ومع انخفاض
أسعار النفط وملل الدول الخليجية من اعتماد الاقتصاد المصري على المساعدات التي تقدمها، تراجع

دعم الدول النفطية لمصر الذي بدأ مع انقلاب  يونيو/حزيران.



أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى جعل شركات الشحن على الطريق بين أوروبا وآسيا تجد
كثر اقتصادًا من دفع رسوم العبور لقناة السويس. أدت أن الإبحار حول الطرف الجنوبي لإفريقيا أ
ــادة نقــص العملات الأجنبيــة في البلاد، ونتيجــة لذلــك قفــز عجــز ي كــل هــذه العوامــل مجتمعــة إلى ز

. في يوليو/تموز 
ٍ
الحساب الجاري في مصر إلى مستوى عال

يـة قـد وصـل إلى أعلـى سـعر لـه كتـوبر/تشرين الأول مـن عـام ، كـان الـدولار في السـوق المواز في أ
آنذاك في مواجهة الجنيه المصري، فلقد كان يعادل % من سعر الصرف الرسمي في البنك، كان

الدولار في السوق السوداء يقدر بـ جنيهًا، بينما كان سعر الصرف الرسمي . جنيه للدولار.

وأمام كل هذه المتغيرات، لم يجد النظام المصري أي خيار سوى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وفي
نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام قرر البنك المركزي السماح بتعويم الجنيه المصري للمرة الثالثة في
تاريخ مصر بعد تعويم عام  وتعويم عهد السادات ، لتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار
بنسبة .% ويعادل الدولار الأمريكي الواحد . جنيه مصري. وبعد أيام قليلة، وافق صندوق

كبر قرض في الشرق الأوسط آنذاك بقيمة  مليار دولار. النقد الدولي على البدء في منح مصر أ

تراجع استهلاك % من الأسر من اللحوم، وخفضت % استهلاكها من
البيض، و% من الدواجن، و% من الأسماك، و% من اللبن

كــان للســياسات الــتي اتبعتهــا الحكومــة المصريــة آثــار سريعــة وصادمــة علــى الجنيــه المصري، ففــي عــام
 وكمـا تشـير إحـدى الـدراسات الـتي ضمنهـا جـاد كتـابه، اتضـح أن الجنيـه المصري يسـتطيع شراء
مقدار % مما كان يشتريه عام ، ويستطيع أن يستبدل بـ% من العملة الأمريكية التي كان

. يمكن شراؤها عام

لم تكتــف الحكومــة الحاليــة بهــذا التعــويم، فبســبب الهــوس بالمشروعــات الكــبرى، تبنــت سلســلة مــن
المشروعــات الضخمــة الــتي تتطلــب إنفاقــات عاليــة تســتمر في إنهــاك الاقتصــاد والعملــة، كمــا أتبعــت
يــن عــام  وعــام ، ليســتقر الســعر الحــالي للــدولار أمــام الحكومــة التعــويم بتعــويمين آخر

يبًا. الجنيه عند  جنيهًا تقر

هل انتهى الجنيه المصري الذي عرفه أباؤنا وعرفناه لسنين قليلة؟ تجيب إحدى الدراسات عن نمط
معيشـة الفقـراء في ظـل الأزمـات المتتابعـة، فمـن خلال عينـة  آلاف أسرة مـن الفقـراء، اختبرهـا المعهـد
الــدولي لبحــوث الســياسات الغذائيــة، اتضــح أنــه قــد تراجــع اســتهلاك % مــن الأسر مــن اللحــوم،
وخفضـت % اسـتهلاكها مـن الـبيض، و% مـن الـدواجن، و% مـن الأسـماك، و% مـن
اللبن. وكانت تلك الدراسة في عام ، أي قبل التعويم الأخير والتضخم الذي بلغ أعلى معدل

له مع مطلع العام الجاري.

وبينمــا يحتــاج المصري إلى  جنيــه كمــا تــرى الحكومــة في الحــد الأدنى للأجــور الــذي أقرتــه مــؤخرًا،
وهـو رقـم قابـل للشـك أصلاً علـى قـدرته في وفـاء حـد الكفـاف لأسرة مصريـة مـن  أفـراد، فضلاً عـن

https://www.google.com/search?q=%D8%B9%D8%AC%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%85+2016&sca_esv=02a4ee299fbe318f&sxsrf=ADLYWIL1Vs7lWdwhjRlu8l-BGX7zAlgZlw%3A1720646417896&source=hp&ei=EfuOZtK2NOCLkdUPv7ykkAU&iflsig=AL9hbdgAAAAAZo8JIeHoich97ZM4_THN94kTRQxWxnT3&ved=0ahUKEwiSg5W0s52HAxXgRaQEHT8eCVIQ4dUDCBU&uact=5&oq=%D8%B9%D8%AC%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%85+2016&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjPYudis2LIg2KfZhNit2LPYp9ioINin2YTYrNin2LHZiiDZhdi12LEg2LnYp9mFIDIwMTYyBRAhGKABSKlFUABYgkRwBngAkAEBmAH9AaABnx2qAQYwLjI4LjG4AQPIAQD4AQGYAiKgAokcwgIEECMYJ8ICCxAuGIAEGLEDGIMBwgIFEAAYgATCAggQLhiABBixA8ICDhAAGIAEGLEDGIMBGIoFwgIOEC4YgAQYsQMYgwEYigXCAgoQABiABBhDGIoFwgIIEAAYgAQYsQPCAgcQABiABBgNwgIGEAAYDRgewgIIEAAYDRgeGA_CAgYQABgWGB7CAggQABgWGB4YD8ICCBAAGIAEGKIEwgIFECEYnwWYAwCSBwQ2LjI4oAf-jAE&sclient=gws-wiz
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العـدد المحـدود للمـوظفين الذيـن يسـتطيعون الحصـول علـى هـذا المقابـل، فقـد أثبتـت دراسـة أجرتهـا
المبــادرة المصريــة للحقــوق الشخصــية أن هنــاك الكثــير مــن الأسر الواقعــة تحــت خــط الفقــر، مــا زالــت
تعيش بمعدلات  و جنيه شهري، لذلك من الصعب تخيل هذا النمط من المعيشة وحاله

ما لم يختبره المرء بنفسه، إنها معجزة كاملة الأركان أن تنجو أسرة بهذا المبلغ في الشهر.

ستستمر معاناة الجنيه المصري حاليًا في ظل عجز الدولة المستمر، واتجاه الحكومة للاقتراض المحلي
بكثافـــة مقابـــل أســـعار فائـــدة تصـــل إلى %، بالإضافـــة إلى الفجـــوة التمويليـــة بالعملـــة الأجنبيـــة،
يــة تغطــي احتياجاتهــا الأساســية وتمكنهــا مــن ســداد مســتحقات وعجزهــا عــن جــذب إيــرادات دولار
يــد مــن الانخفــاض في قيمــة العملــة، وتــدهور مســتمر لا يبــدو أنــه الــديون الخارجيــة، مــا ينــذر بالمز

سيتوقف.
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